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د. سودابه مظفّري

جامعة الخوارزميّ. طهران 

يّ 
ّ

خطاب المهدويّة في شعر السّيّد حيدر الحل

الاستنهاض( و  الانتظار  قضيّة  على  )معتمدا 

حديث  باب  افتتاح  تمّ  لقد  الشعر  مجال  في  ولاسيما  المعاصر  العربي  الأدب  في 
متّسم بالأدب المهدويّ، قام فيه الأدباء والشعراء بتعريف صاحب الزمان المهديّ × 
الموعود وتبيين جميع الشّؤون المتعلّقة به في الأحاديث والسّنة. ومن الشّعراء العرب 
المعاصرين الذين ساروا على هذا النهج السّيد حيدر الحلّي، الشّاعر العراقيّ المعاصر 
ومن  المهدويّة،  خطاب  على  قصائده  تركّز  إذ  ؛  الطف«  »ناعي  باسم  اشتُهر  الّذي 
تجلّيات المهدويّة في قصائده أنّه ركّز علی قضيّة الانتظار و ملامحها، والاستنهاض، 
الشّكوی والاحتجاج الموجّه إلى صاحب الزّمان# لمدى مشاكل المسلمين ولاسيما 

الشّيعة في عصره، وتزيّنت قصائده بأوصاف الإمام و مناقبها الخاصّة. 
يهدف هذا البحث إلى دراسة قضية الانتظار والاستنهاض للإمام المهدي # 
و شكوی الشّاعر واحتجاجه عليه للتّأخّر في ظهوره في أشعار السّيد حيدر الحلّي في 

إطار المنهج التّحليلّي- الوصفيّ.
الكلمات المفتاحيّة:

الاستنهاض،  الانتظار،  المعاصر،  العربّي  الشّعر  الحلّي،  حيدر  السيّد  المهدويّة، 
الشّكوی و الاحتجاج.
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 Addressing Imam Mahdi in the Poetry of Sayyid Haider
al-Hilly

(Depending on the issue of waiting and mobilization)

Dr. Sudabah Muthafari

Al-Khawarizmi University ، Tehran ، Iran 

Abstract

In contemporary Arabic literature ، especially in the field of poetry ، a 
modern type of Mahdist literature has been opened ، in which writers and 
poets have introduced the promised Mahdi (PBUH) and explained all his 
related issues mentioned in the hadiths and Sunnah. Among the contem-
porary Arab poets who followed this approach is Sayyid Haider al-Hilly ، 
the contemporary Iraqi poet who is best known as the “Na'i al-Taf”. His 
poems concentrated on addressing Imam Mahdi like waiting for the Imam 
Mahdi's reappearance ، mobilization ، and complaining for him (PBUH) 
about the problems of the Muslims and especially the Shia. His poems were 
characterized by describing the Imam and mentioning his special virtues.  

This research aims at studying the issue of waiting and mobilization 
for Imam Mahdi and the complaint of the poet and objection to the delay 
of the Imam's reappearance in the poems of Sayyid Haider al-Hilly in the 
framework of the analytical-descriptive approach.

Key words: 
Mahdism ، Sayyid Haider al-Hilly ، Contemporary Arabic Poetry ، Wait-

ing ، Mobilization ، Complaining and Objection 
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     المقدمة

ــاعر، فهو رمز  ــاعر وعواطف الشّ ــر عن مش ــعر يعبّ ــيما الشّ  الأدب  ولاس
ــك فيه أن الأدب يلعب دورًا عديم النّظير  لاتّجاهاته ونزعاته الباطنيّة. ما لا ش
ــا الأخلاقية والفكرية.  ــات والأمم وتوجیهها وبنيته ــي حياة الأفراد والمجتمع ف
ــة والاتّجاهات الاعتقاديّة  ــي الذي تكاد فيه النزعات الديني في عصرنا الحال
ــيطانيّة مترصّدة بأبناء  ــف      وأصبحت الحرکات الضّالّة و العقائد الشّ تضع
البشر تنوي الحياد بهم عن طريق الحقّ ولا سيما بجيل الشّباب، تجلّي المعتقدات 
الصّحيحة و النّزعات الإلهيّة الصّائبة في مرآة الأدب ولاسيّما الشّعر منه يؤثّر في 
توجيه الّذين احتاروا في مسيرتهم الاعتقاديّة و لايستطيعون التمييز بين الصّواب 
والخطأ. ومن بين القضايا التي أثيرت حولها الأسئلة والشكوك في مجتمعات 
ــرية وکيفيّة قضيّة انتظار  ــوم هي قضية المهدوية وظهور المنجي الموعود للبش الي
ــوس و ضروريّ  ــعر المعاصر أمر محس ظهوره. لذلك فإن قراءة المهدوية في الش

للغاية.
ــن دروا هذه الضرورة،  ــعراء العراقيين الذي ــيد حيدر الحلّي من الش  والس
فسعى مع خلوص اعتقاده وطيب إيمانه إلى حل أية شكوك حول وجود المنجي 
الموعود وتوجيه أبناء جيله إلى الطريق الصائب، ليعرّف المهديّ صاحب الزمان 
ــرح صورته الحقيقية کما من حقّه في شعره. وقد تم تكريس هذا  # ویش
ــيد شهداء الطّفّ  ــرة النبي، وأنشد مرثية ميّزة في س ــاعر المعاصر لأس الش
ــي الطف«. هذا  ــتهاره بـــ »ناع ــامه و اش ــين × أدّت إلی اتّس الإمام الحس
ــكل عام والمجتمعات الإسلامية  ــاعر احتجّ على المجتمعات الإنسانية بش الشّ
ــكار الصحيحة  ــده، وبالامتثال من الأف ــلال قصائ ــى وجه الخصوص خ عل
للإسلام اهتمّ لإحياء القيم الإسلامية واستعادة روح العزّة والكرامة الإنسانية  



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

234

م.م. حيدر عذاب حسين 

234

م.م. حيدر عذاب حسين 

234

أ.م.د.سكينة عَزِيز عَبَّاس الْفَتْلِي 
 

د. سودابه مظفّري

234

هـ - 2019م
د الثامن 1441

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

ومن ثَمَّ إعطاء مستقبل واضح وأمل صادق للبشرية.
ــفة المهدوية وکيفيّة الانتظار و الاستهاض و خطاب  يدرسُ هذا البحث فلس
السيد حيدر الحلّي إلی الإمام في قصائده بطريقة تحليلية- وصفية وستجيب 

عن الأسئلة الآتية:
ــاعر العراقي يتحول إلى الشعر  1. ما الدوافع والعوامل التي تجعل هذا الش

المهدوي؟
2. كيف تتجلّی قضیّة المهدوية ولاسيّما فلسفة الانتظار و الاستنهاض في 

شعر الشاعر؟

خلفيّة البحث

ــة لا تعدّ ولا  ــدي × بحوث مکتوب ــة ووصف الإمام المه ــي قضيّة المهدوي ف
تحصى، نکتفي ببعض الدّراسات المعاصرة منها: کتاب »مصلح جهانی و مهدی 
ــید هادي خسروشاهی سنة 1374هـ  ــنت« کتبه الس موعود از دیدگاه اهل س
ــارات اطلاعات، »در انتظار ققنوس، کاوشی در قلم موعودشناسی  .ش. انتش
و مهدی باوری« ألّفه السید ثامر هاشم العمیدی و ترجمه مهدی علی زاده سنة 
ــه الإمام الخمیني العلميّة و البحثيّة، »سیمای  ــارات مؤسس 1384هـ.ش.  انتش
ــنة 1384هـ.ش.  ــعر عربی« تألیف محمود عبداللهی س ــام مهدی در آینه ش ام
انتشارات مسجد جمکران، »المهدیة في الإسلام منذ أقدم العصور حتّی الیوم« 
ــنة 1373هـ .ش. نشرته الكتاب العربي بمصر.        ــعد محمد حسن، س تألیف س
ورسالة جامعيّة مثل »الایدیولوجیا الشیعیة و رثاء الإمام الحسین في شعر السید 
ــید محمد کامل سلیمان، دوريّة المنطلق بلبنان، العدد  حیدر الحلي« کتبه الس
11سنة1400هـ.ق، و»المهدویة فی شعر السید حیدر الحلي« منه أيضًا في دوريّة 

)العرفان( العدد 761، سنة 1366 هـ.ش.
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في الدراسات السابقة ولاسيما البحث الأخير اکتفی بمقدمة لإمام الزمان 
ــير ظهوره ونهضته موافقًا للفكر الشيعي في شعر السّيّد حيدر،  # وتفس
ــة الحالية فضلًا عن تعريف وتبيين ظهور الإمام من منظور  في حين أن الدراس
ــکوی  ــتنهاض و ش ــن کيفيّة الانتظار لظهور الإمام و الاس ــاعر تبحث ع الش

الشّاعر واحتجاجه الموجّه إلی الإمام.

الشّعر المهدويّ في العراق 

ــم يطق أدباء  ــيعي، إذِ ل ــعر العربي، متأثّرا بالمعتقد الش ــرز نوع من الش ب
ــة الدّولة آنذاك و اعتبروا إمام الزّمان# وحده جديرًا  ــيعة سياس العراق الشّ
ــفة والظروف  بالحکومة والإدارة، ومن ناحية أخرى فقد أدت الأحداث المؤس
ــت، وانعدام الأمن وجور الحكام العثمانيين في العراق  المتأزّمة في ذلك الوق
ــلوا بحبل الله العظيم  ــيعة إلى الحضرة الإلهية ويتوسّ إلى أن يلجأ الأدباء الش
ــذه الأزمة المهلکة، و لأنّ  ــور الإمام المهديّ# وتخليصهم من ه لتعجيله ظه
ــعراء الشّيعة يؤمنون بصاحب الزّمان مأمنًا ومنجيًا وحيدًا لهم في مواجهة  الشّ
ــتبدّين مزجوا الشّعر باعتقاداتهم الدّينيّة، فلذا يصرّحون باسم  الظّالمين والمس
الإمام في کثير من المناسبات و لاسيّما في ذكرى ميلاد الإمام المهديّ#، 
ــينيّة في أثناء تصوير  ــا يلجأون الى الإمام ضمن المراثي الحس ــم کثيرًا م وأنّه
ــور)1(، وعلى الرغم من  ــوراء وکربلاء ويدعونه إلی القيام والظّه ملحمة عاش
ــر الميلادي تشكّل جزءًا  ــين× في القرن التاسع عش أنّ مراثي الإمام الحس
ــيعي، فإن الاتّجاهات  ــيّة للأدب الش كبيرًا من النّزعات والتوجهات السياس
ــم الدينية کانت أيضًا جزءًا مكمّلًا من مهمة  المهدويّة التي تأثرت بمعتقداته
الشعراء الشيعة في ذلك الوقت، و بذلك ضمّ الشّعراء الشّيعة الدّين والسّياسة 
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إلی قصائدهم آنذاك، ولکن لعدم الأمن الاجتماعيّ المتأثّر بالحکم العثمانيّ 
السّائد فقد استعملوا التّلميح والکناية في تفسير معتقداتهم، وإيقاظ المجتمع 
وتوعيته بوجود الإمام المهديّ، وتبيين قضيّة الانتظار وفلسفته، وأخيرًا تأميلهم 

بظهور منجي البشريّة من الجور والاختناق والظّلمة.

السّيّد حيدر الحلّي، شاعر المهدويّة:

ــخصيات الأدبية في العراق وهو مخلصٌِ  ــيد حيدر الحلّي من أبرز الش الس
ــة تاریخ الأدب  ــه لهم علی ناصي ــلألأت مراثيه ومدائح ــت النّبوة، ت ــل بي لأه
ــين × ومدائح الإمام المهدي  ــيما مراثي الإمام الحس ــر للعراق، ولاس المعاص
ــريّة  ــور منجي عالم البش ــيعي قضيّة ظه ــاعر الش ــد أدرج هذا الش #: فق
بمختلف الطرق في شعره، فهو يشير إلی هذه المهمّة في شعره حينًا في أثناء 
ذکری ملحمة عاشوراء ونهضة الإمام الحسين × الدّمويّة، وحينا آخر يبشّر 
ــتقبل مشرق إثر ظهور  المضطهدين والمتألّمين من خفقان الحکم العثمانيّ بمس
ــبات دينيّة أخری، ولاسيما ميلاد الرّسول  الإمام المهديّ# الإفِادة من مناس

المکرّم’      وحفل ولادة صاحب الزّمان نفسه.
ولا شكّ في أن هناك عوامل عديدة کانت مؤثرة في تكوين هذا النوع من 
الإيمان الصافي في الإبداع وظهوره في أفكار الشاعر وأفعاله ودعايته خلال 

شعره خطابا إلی النّاس، و هذه العوامل:

1. العوامل الذّاتيّة و العائليّة

السيد حيدر هو شاعر علوي يبلغ نسبه إلی زيد بن الإمام علي بن الحسين 
ــطاء)2(، وتعد نشأته وتربيته  في أحضان أسرة شيعية  × مع العديد من الوس
ــعر من أهم عوامل  ــة في الفضيلة والدين والش ــادات العريق وتحت رعاية الس
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ــاعر إلی فلسفة المهدوية والشعر المهدويّ. ولَأنَّ عائلته تنتمي إلی آل  جنوح الشّ
ــاومة و الصّمود و المقاومة  بيت النّبوّة و نُقِلَ إليه منهم روح النّزاهة و عدم المس
ــت حکم الطّغيان  ــك صعُبت عليه الحياة تح ــتبداد و الظّلم، فلذل ــام الاس أم
والفساد و الاختناق متظاهرا بالاسلام و الدّيانة، من جهة أدّى شعوره بالالتزام 
ــادة حقوقهم المنتهكة إلى  ــعب والحاجة إلى إيقاظهم وتأمينهم وإع تجاه الش
ــويه الوجه الحقيقي  نزعته الدينية ونظرته المهدويّة، ومن ناحية أخرى فإن تش
ــوة ومبادئ العقيدة من جانب الحكم العثماني المتظاهر  للدين وأهل بيت النب
ــير الوجه الحقيقي  ــعور بالمسؤولية عن تفس ــلام والتدين دفعه إلی الش بالإس
ــفة الانتظار لظهور صاحب  ــلام وأهل البيت، وعلى وجه الخصوص فلس للإس
ــاعر الحميمة مع  ــارة إلی أنّ علاقة الشّ ــر والزّمان، ومن الجدير بالإش العص
ــيّة في العراق،  ــيرازيّ الّذي يعدّ من زعماء الحرکة الدّينيّة والسّياس الميرزا ش
وأيضا تردّده إلی سامرّاء -مقرّ إقامة الميرزا شيرازي- يعدّ من الدّوافع المهمة 
ــيرازي أحبّ شعره ودعاه لإنشاده في  ــيّما أن الميرزا ش الى هذه النزعة ، ولاس

سامراء، فقد رحّب به شخصيًا بقدميه العاريتين احترامًا له)3(.

2. العوامل الدّينيّة و السّياسيّة

ــلام بطرق مختلفة  ــعراء عبر تاريخ الإس لقد تجلت الاتّجاهات الدينية للش
ــعراء الملتزمين مرتبطة  ــر الدينية لهؤلاء الش ــي قصائدهم، وكانت المظاه ف
ــاروا إلى الجوّ السياسي القمعي الحاكم علی  ــي وأش دائمًا بالجانب السياس
ــلامي في أثناء تعبيرهم عن معتقداتهم الدينية، ليجعلوا الشّعب  المجتمع الإس
مشككًا بسياسة الحکم العثمانيّ الخادعة والعدوانيّة الّتي تتظاهر بالدّيانة 

والإسلام، فضلا عن تبيين القضايا الدّينيّة الصّادقة وتجذيرها في المجتمع.
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إن نظرية قيام الإمام المهديّ # وفلسفة انتظار ظهوره ضاربة جذورها في 
أعماق التاريخ الديني والسياسي للإسلام، لأنه منذ أيام بني الأميّة الذين قاموا 
ــتمرت هذه الحلقة المفرغة طوال تاريخ المسلمين  باغتصاب الخلافة النبوية اس
ــيد حيدر الحلي متجلّية في الحكم العثماني. تغلّبُ  حتّی تجلّت في عهد الس
ــی مجتمع العراق آنذاك  ــيعة عل ــق والعدوّ اللّدود للشّ الحکم العثمانيّ الفاس
ــتفزاز وتطميع بعض  ــيعة بکربلاء واس ــن مظاهره البارزة مجازر الشّ وکان م
ــية للتحول  ــيعة)4( أيضا من دوافعه الأساس أصحاب القلم في الکتابة ضدّ الشّ

إلى الشعر الديني والسياسي ولاسيما في مجال المهدوية.

3.العامل الأدبّي

من الالتزامات الأدبية وتجليّات الأدب في أي زمان ومكان هو شرح قضايا 
ــاع عن حقوقهم  ــبيل الدّف ــعب وإيقاظهم في س ــع، وتبيين مطالب الش المجتم
ــعر، ومن  ــة، و دعوتهم لمحاربة الظالمين وتحریر وطنهم في إطار الش المهضوم
ــانية  ــؤولية ثقيلة فيما يتعلق بمجتمع الإنس ــاعر لديه مس ثَمَّ فإن الأديب والش
ــيما مجتمعه وموطنه الحبيب، ولاينبغي حياده قبال هذه  ــكل عام، ولاس بش
ــى التصريح بمثل هذه القضايا والأزمات في  ــا، ولأنهم غير قادرين عل القضاي
الحکومة الفاسدة، لابدّ لهم من الانصراف إلی الکناية و التّلميح و الإيماء و 
ــارة في قولهم: »إنّ قيمة الأدب والشّعر في العراق وعلاقتهما الوثيقة في  الإش
ــة لکلّ باحث، ومن حيث إنّ  ــذا البلد مع التّراث الأدبيّ القديم بيّنة واضح ه
ــذا يعتبر مرکزا غنيّا و  ــد علاقة جذريّة مع التّراث الأدبيّ القديم فل لهذا البل
مزدهرا في الفصاحة و الخطاب)5(« ظهرت أبرز قصائد الشّعراء العراقييّن في 
مجال الدّين والسّياسة، »فالمراثي و المدائح في أهل البيت^ في عصر السّيّد 
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ــلاء الدّولة العثمانيّة، وإنّها مثّلة للاحتجاج علی  حيدر تعتبر نهضة علی عم
الاختناق)6(« كانت أكثر القصائد التي قيلت في حقّ الإمام الحسين أثناء هذه 
ــوراء دعا  ــيعية، أي في أثناء تصوير ملحمة عاش الفترة تتضمن المعتقدات الش
ــور والقيام ضدّ حكومة ذلك العصر. فضلًا  ــعراء الإمام المهدي إلى الظه الشّ
عن ذلك ، فإن دور دراسة السيّد حيدر أعمال الشعراء الملتزمين المتقدّمين مثل 
ــريف الرضي وتأثر الشاعر بها في اتجاهه المهدويّ جدير  مهيار الديلمي والش

بالالتفات.)7(

خطاب المهدويّة في شعر السّيّد حيدر الحلّي

ــيد حيدر بتوعية الناس بالظّروف المنشودة مستوحيًا من معتقداته  يقوم الس
ــاعريّته في أثناء  الدّينيّة وثقافة مجتمعه العراقيّة وبمعرفته الكاملة بمهمة ش
ــم المجتمع المثالي الذي يعتبره المجتمع المهدوي، أثناء إعطاء روح الأمل في  رس
ــة يؤدّي حقه في مهمته الإنسانيّة. فهو من  نفوس النّاس المتعبة وقلوبهم اليائس
ــم ظروف المجتمع المرتبکة داعيًا النّاس إلی الحرکة ضدّ الحکم  جانب يرس
ــغ نداءه الاحتجاجي  ــلام، ومن جانب آخر يُبل ــار والمتظاهر بمبادئ الإس الجبّ
إلی السّاسة المفسدين المستبدّين، وقد يخاطب صاحب الزّمان معاتبا ويطالبه 

حرکة شاملة ساحقة للظلم و الظّالم.

تجلّيات قراءة المهدويّة في شعر السّيّد حيدر :

1.الانتظار و الاستنهاض 

ــتنهاض يعني طلب القيام و الحرکة من جانب فرد أو أفراد لاستفزاز  الاس
ــة للمعارضة ضدّ الحكومة الجائرة. على الرغم من أن مصطلح  الإرادة والهمّ
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ــتعمل بوصفه أحد المواضيع الشعرية الجديدة،  ــتنهاض“ في الأدب يس “الاس
ــين لخلافة أهل بيت  ــي عصر بني أميّة المغتصب ــألة جذورًا ف ــذه المس إلا أن له
النبوة، قد تم إدخاله في الأدب العربي وغلب کون الإمام المهديّ# موضوع 

الاستنهاض.
إنّ الاستنهاض هو جزء لايتجزّأ من قصائد السّيّد حيدر ولقد تجلّی في أغلب 
ــينيّة، وما کانت هذه العلاقة الوثيقة بين الاستنهاض والقصائد  مراثيه الحس
ــکوی والعتاب. في  ــبب وحدة موضوعهما أيّ الملحمة والشّ ــينيّة إلّا بس الحس
ــعر المهدويّ يجب علی الشّاعر ترسيم جوّ مناسب لعصر الانتظار وتصوير  الش
ــام المنتظَر قبل دعوة الإمام  ــرار وحاجة المجتمع إلی حضور الإم حالة الاضط
ــر والرّجاء فنتحدى  إلی القيام، وبما أنّ للانتظار وجهين متضادّين أي التّحسّ

هذين الجانبين منفصلين في قصائد الشاعر:
-الانتظار و التّحسّر

کلّ انتظار خاصّة في طريق الوصول إلی حبيب هو أمر يدعو إلی التّحسّر 
ــم اللآلام المتأثّرة  ــاة، ولابدّ للمنتظر من احتمال المعاناة والألم، وتجشُّ و المعان
من انتظار واشتياق زيارة الحبيب من أكثر المفاهيم شيوعًا في قصائد السيد 
ــق وفجور الحکم  ــة، فهو لا يزال يحتمل المعاناة المنبعثة من فس ــدر المهدويّ حي
ــی الجادّة الخضراء الّتي  ــخص ببصره إل العثمانيّ منتظرًا حبيبه القديم ويش

تنتهي بظهور الإمام الغائب#، فيقول متحسّرًا:
ــوب القل ــتَّ  فَ ــارك  انتظ ــولُ  ط و 

ــر)8( عائ ــی  عل ــونَ  الُجف ــی  وأغضَ
ــوده و قلبه المذاب في  ــاعر في البيت الآتي إلی ألمه المحرق وج ــير الشّ يش
ــتمرار غيبة  ــيعة الممطرة دما إثر اس ــتياق زيارة حبيبه القديم، و أعين الشّ اش
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الإمِام المنتظَر متحسّرة، يخاطب الإمام بقوله:
ــي الّت ــك  تل ــی  عل ج  ــرِّ عَ ــا  بنـ و   

داءا ــةُ  الغَیب ــا  عندَه ــا  أودَعَتــن
ــةٍ ذائب ــةٍ  مُهجـ ــن  ع ــل  وقُ ــف  قِ

ــاءا)9( ــا دِم ــنِ فانضَجَه ــن العَینَی ومِ
لايزال يتحدّث الشّاعر عن هذا الأسف والألم الُمفجِع في غيبة الإمام، کأنّ 
ــابحة في بحر المحنة والحسرة ومأتم غيبة الإمام،  ألفاظ قصائده مضطربة س

لذا يقول خطابا إلی ساحته:
ــا ماأقتَلَـــه ــرِ  العصــ ــامَ  إم ــا  ی

ــدّاءَ العَیاءا)10( ــيَ ال ــرةً کانت ه حس
ــديد والأسف القتّال مندهشًا مذعورًا جزِعًا، فيسأل الإمامَ  جعله الألم الشّ

عن آخر حرقة قلبه بعدما بلغ الأمر مَداه قائلًا:
ــا؟ لَن ــاءٌ   أحش ــرُدُ   تَبــــ ــی  فمتَ

ــنَ الهَواءا)11( ــاسِ یُضرِم کِدنَ بالأنف

ويشکو الشّاعر في أبيات أخری من الأيّام و الظّالمين فيقول:

ــــــاءَنا أحش ــمّ  اله ــتُ  یَنحَ ــم  فکَ
ــرِ الجائ ــدُ  ی ــتَطــــیلُ  تَس ــم   وکَ

ــنَ النّبيّ ــك یاب ــبَ عَینَیـ ــم نُص وکَ
الفائرِ ــلا  البَ ــدرِ  بقـــــــ ــاطُ  نُس

ــواتِ الُخطوب ــي لَهَـــ وکَم نحنُ ف
ــرِ)12( ــا الفاغ ــن فَمِهـــ ــك  مِ نُنادی
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ــاق به الذّرع  فيبحث عن مُنجٍ  ــاعر مثقلًا وض جعل الحزن والألم صدر الش
يُنهي هذه الحالة المتأزّمة، فيتوسّل إلی الإمام المهديّ # ويکرّر لفظة »کم« 
ــدّة انزعاجه من الظّروف السّائدة علی المجتمع، ويتحدّث عن انتهاء  لتبيين ش

صبره لظهور الإمام المنجي ويدعوه للقيام و النّهضة بقوله:
ــا بانتِظ ــرُ     ـــــ التّصَبُّ ــاتَ   م

ــریعهْ الشّ ــي  الُمحی ــا   ه أیُّ رِك 
ـــ التّحَمـ ــی  أبقَ ــا  فَم ــض   فانهَ

ــهْ جَزوع ــاء   أحش ــرَ  غی ــلُ   ـمُ
ــی الَأسَ ــوبَ    ث ــت   مَزّقَ ــد  ق

ــهْ)13( القَطیع ــا  لوِاصِلهِ ــکَت  وشَ
ــك الشّاعر بالملاذ الحقيقيّ و المحرّر الوحيد عند مواجهة الکوارث  استمس
والمشاکل والقمع والاختناق طالبًا اليه الإسراع في الفرج وتخليص المجتمع من 

الضّلالة والاضطراب والسّلاسل من الظّلم والجور الّتي قيّدت أربعه.
حدوث الأحداث الطبيعية الُمرّة، وانتشار الأمراض المختلفة،  وحدوث الوفيات 

الشّاملة بين النّاس جعلته متأثّرا منفعلا، يمدّ يديه إلی الإمام يستعينه قائلًا:
ــن مَ و  ــکريّ(  )العس ــامِ  الإم ــنَ  یاب

ــهْ انتَجَبَ ــه  لدِینِ ــمـــــاء  السّ ربُّ 
ــرَی تَ ــت  أن و  ــي  تُغض ــذا  فَهـکَ أ 

ــهْ؟ مُلتَهب ــبُّ  تَشُ ــاء(  )الوبــ ــرَی  تَ
ــةٍ بِغــــــادی إلّا  ــي  تَنطَـــــف لا 

ــکِبهْ ــلُّ  مُنس ــم تنه ــن لُطفـــکِ مِ
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ــلا أحدٌ ــا ف ــوثَ أدرِکــــــــن الغ
ــهْ نَدَبَ ــن  مَ ــثُ  یُغی ــــواك  سِ ــدًا  أب

ــه ــت  رحمـتُ أن و  ــهُ   الإل ــبَ   غَض
یا رحمـــــــةَ الله اسبِقي غَضَبَهْ)14(

وبعد الإشارة إلى موقف الإمام الذي لا نظير له في دين الإسلام وعند الله، 
فإنه يخاطب الإمام بنبرة الاعتراض، و قد أعجبه سكوته أمام الكارثة التي 
تنزل بالشعب، ويعتقد بأنّ انطفاء الشّعل الملتهبة وختم المصائب المجتاحة مدين 
لرحمة الإمام الشّاملة مؤمنا أن لا أحد غيره يمكنه إنقاذ النّاس من الکارثة، 
ــه يعترف بأن هذه الخطوب هي نتيجة غضب الله على خطايا العبيد، ومع  فإن
وصف الإمام برحمة الله يسأله المبادرة إلی الظّهور قبل نزول غضب الله يُنجي 

العبید من شرارات النار المنبعثة من هذا الغضب.

- الانتظار و التّرجّي

»لقد صوّر الشّاعر تطلع الشّيعة إلی المستقبل المشرق، وتحقّق وعد القرآن 
ــيعة الثّاني عشر في سياق  ــعب المضطهد بيد إمام الشّ ــيس حکومة الشّ لتأس
ــاعر عن ذروة  معظم قصائده المهدويّة)15(«. في الأبيات التي في أدناه يعبر الش

رجائه في ظهور الإمام بعد تبيين مدی المشاکل والمعاناة في غيابه:
ــت انتض ــقّ  الح ــم  قائ ــا  ی ــری  ون

ــاءا انتض الله  ــدُ  ی ــك  من ــیفَها  س
ــا تُبصِـــــــ ــی - کم ــل نبقَ أ فه

ــاءا؟)16( ــامَ والصّبرَ رج ــرُ ننفذُ الأیّ ـ
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ــلام هما صديقان منذ زمن  ــفة الانتظار والإس إن الانتظار والصبر في فلس
ــاعر في شعره، وإنّه يضاعف الصّبر للشّيعة بتصوير الأمل  طويل جمعهما الش

برجوع الحقّ إلی مصدره و مولده الحقيقيّ فاتًحا فيقول: 
ـَـه دولتــ ــقُّ  الح ــدَ  یُعیــ ــی  حتّ

ــرِ)17( النّص و  ــحِ  الفت ــنَ  بی ــالُ  تخت
وفي الأبيات الآتية يبشّر بانقضاء الليلة المظلمة ونفخة فجر الأمل:

تستنهضُ الُحجّةَ المهديّ مَن خَتَمَ  الـــ
ــلّهُ العظیمُ   به آباءَه  الُحـــــــجَجا

لم یَستَتر تحتَ لیلّ الرّیبِ صبحُ هدًی
إلّا  و  للخلقِ منه کان مُنبَلـــــــجا)18(

ــاعر إلى القيام مشيرا إلى  وفي أثناء تکريم الإمام المهدي # يدعوه الش
ختم حجّة الله على عباده في الأرض، موقنًا بفجر شمس الحقّ من وراء ظلمة 

الشّکوك والاختناق والظّلم.
ــور الإمام أقرب  ــبيه في البيت الثاني يجعل ظه ــتعمال صناعة التّش إنّ اس
ــي قلبه وروحه،            ــعاع الأمل ف ــرق ش ــر وضوحًا إلی ذهن المخاطب ويُش وأكث
ــرّر لفظة »حتّی« مرارا للتّوکيد علی هذه الحتميّة والّتي تدلّ علی نهاية  و ك
الأمر وختمه، وهو يستعمل الفعل الماضي الّذي يدلّ علی القطع و اليقين بدل 

المضارع، کأنّ هذه الأحداث حدثت من قبل ولاشكّ في حدوثها، فيقول:
ها حتّی أتی الدّنیــــا  الّذي  سَیَهزُّ

ــهولِ  هِضابَها ــدكّ علی السُّ حتّی یَ
لَی و سَیَنتَضي للحـــربِ مُختلبَ  الطُّ

حتّی  یُسیلَ   بشَفرَتَیه   شِعــــــابَها
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ــثُ یَنهضُ طالبا ــوفَ یُدرِك حی و لَسَ
تِرةً   له  جعلَ  الإلهُ   طِـــــلابَها)19(

ــی الظّالمين في أبيات أخری من  ــوج الرّجاء بظهور الإمام و النّقمة عل و يم
ديوان الشّاعر، کما يقول:

ـــ الظّـالمی ــرَی   نَ أن  ــن  م ــدَّ  لاب و 
ــر الدّاب ــةَ   مقطوع ــیفِك  بس ــنَ  ـ

ــاك ــي  ضُب ــسَ تُبق ــه لی ــومٍ ب بیـــ
ــر الحاسِ و  ــرك    الشّ دارع  ــی  عل

ــه ــألُ الله  تعجیــــلَ ــو  تس ...فلـــ
ــر ــن الحـاضِ ــي  الزّم ــورَك ف ظهــ

ــوض ه بالنُّ ــه   دعــــوتُ ــك  لَوافَتـ
ــر)20( ــة   النّاظ ــن لمـــح ــرعَ   مِ بأس

ــتعمال لفظة »لابدّ« في البيت الأوّل دليل علی منتهی رجاء الشّاعر  في اس
ــه الأكيد علی تحقّق الوعد الإلهيّ بخروج ید الله المنتقمة ضدّ الظّالمين  ويقين
ومحوهم من الأرض، فيتحدّث عن انتظاره لظهور الإمام وشدّة أمله به قائلا:

ــا الرّج ــونُ  عی ــا  منّ ــك  ت ــم  ل و 
ــر)21( النّاظ ــودةَ   معقــــ ــرِك  بغی

2.التّنوير

قضيّة التّنوير في قصائد السّيّد حيدر المهدويّة ملحوظة من زاويتين:
الأولى: تنوير أذهان النّاس حول قضايا المجتمع المضطربة والمتأزّمة وتوعيتهم 
بفساد الحكام ودعوتهم إلى الانتفاضة والنضال ضد المفسدين، الثّاني: إعلام 
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ــکوك  ــع بقضيّة حقيقة المهدويّة واحتدام ظهور المهديّ #، ورفع الش المجتم
والشّبهات الّتي أثيرت حول فلسفة المهدويّة. ومن أجل تحقيق التنوير والإيقاظ 

فقد استعمل مجموعة متنوعة من المواضيع في قصائده کما يأتي:
أ/ قيام الإمام المهديّ# استمرارٌ لنهضة الإمام الحسين ×

ــينيّة ورسالة  ــتمرار للنّهضة الحس ــيّد حيدر بأنّ الانتظار هو اس يؤمن السّ
عاشوراء، وعرّف الإمام المنتظَر بوصفه إرثًا يواصل مهمّة جدّه الشّريف الإمام 
الحسين× کما أنّ سيّد الشّهداء وارث الأنبياء دون منازع. إنّ عاشوراء نافذة 
ــة  ــوراء المقدّس ــی الانتظار والانتظار هو تجلّي غايات نهضة عاش ــة إل مفتوح
والمتعالية، ثقافة عاشوراء تعدّ لبنة أساسيّة لازدهار قضيّة الانتظار ورأس مال 
لمنتظري الإمام الحجّة#)22(. وقد اهتمّ الشّاعر بتبيين قضيّة المهدويّة في اثناء 
ــينيّة وضمن تصوير المشاهد الدّامية بکربلاء يقوم بالقياس بين  مراثيه الحس
الظّروف الحاکمة علی مجتمعه آنذاك وزمن الإمام الحسين× ويُزيح السّتار 
ــلام بيد العدوّ المتظاهر  ــديدة في مجتمعه وتشويه وجه الإس عن الأزمات الشّ
ــی الأحاديث والرّوايات- بوصفه  ــلام، فعرّف إمام العصر -معتمدًا عل بالإس
ــيأخذ ثأرهم  ــين× وأهل بيته الطّاهرين ^ وس ــا لجده الإمام الحس منتقمً

بسيفه الصّارم.
لمراثي الإمام الحسين وواقعة عاشوراء صدی عظيم في ديوان السّيّد حيدر 

فقد قام بذکر إمام الزّمان في أثناء مراثيه الحسينيّة، کما يخاطبه قائلًا:
ـــ القَتیــ ــدَمِ   بِ ــه   ب ــب   واطلُ

ــیعة ــرِ ش ــي خَی ــلا  ف ــلِ  بكرب ـــ
ــرَی الثَّ ــی  عل ــینُ  الحس ــثُ  حی

ــه ضُلوعَ ــت  طَحَن ــدَی  العِ ــلُ  خی
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ــي اهتِف الله   ــرةَ   غیــ ــا   ی
ــة الَمنیــــعَ ــنِ   الدّی ــة   بِحَمـیّ

دي ــرِّ جَ ــك  انتِقامِ ــا  وظُبـ
ــة لیـــع التَّ ــیِ  البَغ ذَوي  ــلا  لطُِـــ

ـــ تم الِله  ــودَ  جنــ ــي  ودَع
ــیـــعة الوس الأرضَ  ــذه  ه ــلُأ   ـــ

ـــ ترتقــــ ــدرِ   کالبَـ ــبٌ   فَمُغَیَّ
ــبُ  الوَرَی   شوقًا  طُلــــــــــــوعَه

ـــ آثَـــ ــیفِ  بالسّ جٌ  ــرَّ ومُضَـــ
ه  و أَبَی  خُضـــوعه)23( ـــــر َ عــــزَّ

ــاعر مشاهد من کارثة کربلاء المؤلمة ثمّ يطلب من إمام العصر  يتذکّر الشّ
ــهداء يوم  ــهيد وأهل بيته الطّاهرين الشّ # نهضة مدمّرة وأخذ ثأر جدّه الشّ
ــر بالانتقام من القوم الظّالمين بيد الإمام المقتدر  عاشوراء، وفي بيت آخر يبشّ

مؤمنا ظهوره وفرجه العاجل فيقول:
ــثُ یَنهَضُ طالبًا ــوفَ یُدرِك حی و لَسَ

تِـــرةً   له جَعَلَ  الإلهُ  طِـــــلابَها)24(
ــيرا إلی أنّ  ــتعداده للقيام بأخذ الثّأر من الأعداء مش ــب من الإمام اس يطل

الأرضيّة لظهور الإمام وقيامه متوافرة:
ــدَی الهُ ــرَ  وِت ــیفِك  بِسَ ــدارَك  تَ

ــر)25( الواتِ ــی  طُلَ ــك  أمکَنَت ــد  فق
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ب/ امتداد الحكم الأمويّ في العصر الحاضر

ــاعر في ديوانه الحکم الأمويّ الفاسق والمفسد، فیقوم بالقياس  يصف الشّ
ــذر عميق في الحکم  ــم العثمانيّ له ج ــتنتج  أنّ الحک ــه وبين عصره ویس بين
الأمويّ ولا فرق بينهما إلّا أنّ الحکم العثمانيّ  هو الحکم الأمويّ الّذي ارتدی 
ــد، لذا يصوّر العصر الأمويّ والظّروف  ثوبًا جديدًا دون تغيير في باطنه الفاس
الحاکمة علی المسلمين آنذاك واغتصاب الخلافة واستلابها من آل بيت النّبوّة 
ــاکل المترتّبة علی حکومة العثمانيّين في مجتمعه،  ضمن تبيين الأزمات والمش

فيخاطب الإمام الغائب قائلًا:
ـــ بالأجنَبی ــسَ  لی ــا  یومُنــ ــل  أجَ

ــر الطّاه ــدِك  وال ــومِ  ی ــن  مِ ــيِ   ـ
ـــ القدیـ ــلالِ  ــ الضَّ ذاك  ــنُ  فباط

ــر الظّاه ذا  ــنُ  عی ــرهُ  مُضمــ ــمِ  ـ
ــا ــا هُنــ ــن ه ــيّ  و  مِ ــومُ النّب أ ی

ــر؟)26( الغامِ البَــلا  ــذا  به ــا  أتَیـــن
ــاعر الى  ــيّ وارث الحکم الأمويّ، فيذهب الشّ ــب أنّ الحکم العثمان لاري
ــد دون تغيير في  ــوي انتقل إلی العصر الجدي ــاد الحکم الأم أنّ ضلالة وفس
ــيّ لا انفصال لها،  ــين الأمويّ والعثمان ــة وثيقة بين الحکم ــون، فعلاق المضم

فيقول:
ــی مُنتَضَ ــم  أوّلهِ ــیفَ  س ــرَی  نَ

ــر)27( ــد  الآخِ بِیَــــ ــا  ــی هامِن عل
»رغم انقضاء مدّة طويلة من الحکم الأمويّ و موت الأمويّين المغتصبين حقّ 
أهل بيت النّبوّة، لکنّ الشّاعر يهدّدهم بالانتقام« مؤمنا باستمرار فساد الحکم 
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ــوة الحکم العثمانيّ وهو يشکو عدم إسراع الإمام في الظّهور  الأمويّ في کس
لَمة المتجاوزين المتظاهرين بالدّيانة،  ــة الظَّ بعد إتمام صبره وتجلّده في مواجه

فيطلب منه القيام ضدّ أصحاب الفسق والجور وتجريد السّيف عليهم بقوله:
ــی لیسَ للِصّبر موضع فــداؤُك نفسِ

جَـــلُّد ــکة  للِتَّ فَتُغضي و لا  مِن مِس
ــالَ  أمیّة ــی فِعـ ــی و هَل یَنسَ أ تَنسَ

أخــو       ناظر      مِن       فعـلهِ     جدُّ      أرمَـــد ؟ِ
ــیف وانتَصِف د السَّ فقُم و علیهم جَرِّ

د)28( رَّ لنَفسِك    بالعَضب  الجــــــــراز  الُمجَ
فيهدّد غاضبا المغتصبين الأمويّين بنضال شديد شامل سيقوم به بطل غالب 

ومسيطر عليهم لاشك أنّه هو إمام العصر والزّمان، فيقول:
ــي  وَغَی ــاك الله فارتَقِب ــا  لَح ألا ی

ــل)29(  ــا مِن غالب  الغُلْبِ باس یَثورُ به

ج/ إثبات أحقية إمام الزّمان #

کان السّيّد حيدر يعيش في عصر كان العراق فيه واقعًا تحت سلطة الدّولة 
ــلام و قد تهجم علی الشّيعة وتسمّيهم ؛ الرافضيّة،  العثمانيّة المتظاهرة بالإس
ــاوئ الحکم العثمانيّ  ــيلة لکشف مس ــعره أفضل وس ــاعر ش لذلك جعل الشّ
وفضحه، ويقوم في أثناء ذلك بالتعريف بصاحب الزّمان # وتبيين حکومته 
العادلة الجامعة،  ويصف معجزاته وكراماته مشيرا إلى تحقيق الوعد الإلهي 
الذي فيه بشارة ظهور الإمام ومحاربته العنيفة ضدّ المعتدين والمضلّين، فيقول:

ــر الباه ــزُ  الُمعـــج ــرُ  یَظه ــذا  ک
ــرُ والفاج ــرُّ  البَـــــ ــهَدُه  فیَش
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ــورة مأث ــة   الکــــرام ــروِي  ویَ
ــرُ)30( ــبَ   الحاضِ ــا   الغــــائ یُبَلّغُه

ومن بين معجزات الإمام المعجبة، و کراماته الخارقة للعادة التي يشير إليها 
في شعره شفاء المريض الّذي لم يرجع خائبا من حضرته متوسّلا إلیه:

ــتَبا ــر أمسِ اس ــب الأم ــن صاح فمِ
ــا معجز  أمرُه  باهرُ نَ  لنــــــــــ

ــد ألَمـــــــــــ بموضعِ غیبــتِه  ق
ــا   ظاهرُ ـّـة داؤُه ــمَ   أخوعلــ ـــــ

فا فأقبَل    مُلتمِســــــــــــا  للِشِّ
ــر)31( ــوَ الغائب الحاض ــن هُ ــدَی مَ لَ

ــب الزّمان  ــدر إلّا تأكيد وجود صاح ــيّد حي ــعر السّ ــا هذا کلّه في ش وم
ــهُ ليجعل النّاس مطمئنّين موقنين بهذه الوقعة العظمی  ت وحتميّة ظهوره وأَحقّيَّ
في یوم قدّره الله تعالی-، ويتحدّث الشّعر عن هذا المهمّ في زمن قام الأعداء 
ــکوك والشّبهات حول  ــائلون عن الإمام و ظهوره ويلقّنون الشّ والانتهازيّون يتس

الإمام ، ويهمسون همسة الخيبة واليأس في أذان النّاس، فيقول:
ــتأجِــر ــه القول  مُس ــنـــ ّـ و لَقــ

ــرُ ــره جائ ــي أمـــ ــد ف ــن القص ع
ــب ناصِ ــب   تَعَ ــي  ف ــاهُ  فیَنـــه

ــرُ حائ ــرُه  فکـــ ــرِه  ضَج ــن  ومِ
ــال ــك الاعتِق ــن ذل ــلّ  مِ إذا  انحَــ

ــك الضّـائِرُ ــه  ذل وبـــــــــــارَحَ
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ـــ الحامِدی ــي  ف ــولاه   لِمـــ ــراحَ  فَ
ــرُ)32( ــوَ لِآلائـه  ذاک ــنَ  و ه ــــــ

ــف الشّاعر القناع عن مؤامرات الخصوم  في الأبيات المذکورة أعلاها کش
ــبيل تنوير أذهان  ا في س ــرة، وأدّى دورًا مهمًّ ــين ومخطّطاتهم المدمّ والمعارض
ــراع في  ــاس وإيقاظهم بقضيّة الإمام وضرورة الانتظار وتأهيل النّاس للإس النّ

ظهوره، وبذلك عمل بمهمّته الإلهيّة والتزامه الإسلاميّ. 

3.الشّكوی والاحتجاج علی صاحب الزّمان#

ــي والضغط على جماهير  ــدوان النظام العثمان ــيد حيدر بلغ ع في أيام الس
ــاعر من تلك الظّروف القاسية  ــيما الشيعة إلی ذروته ويعاني الش الشعب ولاس
بسبب التزامه وشعوره بالمسؤولية تجاه الناس ومعتقداته الدينية، يلجأ إلی الإمام 
خائبًا من کلّ شيء، وکذلك يخاطب الإمام شاکيًا من الظّروف المؤسفة بقوله:

ــقّ حَلَّ بِنا ــا  بالح ــا قائمــــــًـــ ی
ــك ــوَی لُطفِ ــه سِ ــا  لایُفَرّجُـــــ م

ــرفٌ لاش ــثُ  حی ــا  لُذن ــه  عَن ــك  ب
ــرفِك ــن ش ــلُّ مِ ــه أج ــد الإلــــ عن

ــلبا ــنا سَ ترضَی تَعُــــــــودُ نُفوسُ
ــك؟ ــي کنفِ ــنُ ف ــام ونح ــد الِحم بِیَ

ــد ق و  ــونِ   الَمن ــبُ  ری ــا  یَرُوعُن و 
ــلَفِك)33( ــزّ مِن سَ ــا بجـــاهِ الع عُذن

ــتفهاما إنکاريّا: هل ترضی  ــاعر صاحب الزّمان ويستفهمه اس يخاطب الشّ
بهلاکتنا على الرغم من أنّنا التجأنا إليك وأنت قرّة أعيننا شاخصة أبصارنا إلی 
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ألطافك الشاملة؟ ويتحدّث الشّاعر عن التجاء المسلمين والشّيعة إلی عزّة مکانة 
أسلاف الإمام أيّ الأئمّة الأطهار ^ عند الخوف من استيلاء الموت عليهم. 

وفي أبيات أخری يشکو الشّاعر من عدم ظهور وسکوت الإمام في مواجهة 
الظلم المفروض علی شريعة الله في حين أنها مدّت يديها إلی ذلك الإمام بوصفه 

طبيبا يعالج نبضها الضّعيف وتطالبه بتخليصها من الاعتداء والجور عليها:
ــر الطّاه ــدَی  الهُـــ ــتِ  بی ــمَ  قائ أ 

ــر الصّاب ــا  ــتَّ حشَ فُ ــرُ  الصّب ــم  کَ
ــه الإل ــنُ   دی ــمُ  یَتَظــــــلّ ــم  کَ و 

ــر الجائر فَـــــــــ النَّ ــن  ــك م إلی
ــا ــتَکي ضعفَه تَش ــدا   یــــ ــدُّ  یَمُ

الفاتِر)34( ــا  ــي نبضِــــــه لطِبِّك ف
ــص الدّين من أيدي  ــم آل محمّد # طالبًا منه تخلي ــاعر قائ يخاطب الشّ
ــة أمام تعدّيات  ــی آلامه العمیقة القلبيّ ــن وهذا دليل  بيّن عل ــة والمعتدي لَم الظَّ
ــر علی  ــيعة؛ والتّحسّ ــوم المتکرّرة للدّين و المتديّنين، ومدی ضعف الشّ الخص
ه  ــبَّ ــاعر متألّما، وأصبحت آلامه العميقة مزمنة حتّی شَ ظهور الإمام جعل الشّ
ــيوف کليلة تحتاج إلی ماء صاف للتّلميع والوقوف بوجه  الشّيعة المناضلين بس

المجرمين و الجناة، وما هذا الماء إلّا صاحب الأمر والزّمان #، فيقول:
ــیوف السُّ ــاشُ  ــی عُط تَتَلظَّ ــم  کَ و 

ــی الهامِر)35( ـــلَ ــاء الطُّ إلی وِرد م
بعض الأحيان يشير الشّاعر بالکناية إلی صبر الإمام المعجب ويتعجّب من 
حفظ سيفه في غمده لايجرّده علی المستبدّين الجبّارين ولايقوم بأخذ ثأر جدّه 
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ــاس  ــين ×، فيخاطب صاحب الأمر طالبًا منه القيام علی أس ــام الحس الإم
العدل والعلم والأمانة الإلهيّة  وتمهيد العالم لنهضة شاملة قائلًا:

ــفُ غمدَه ــفَ یألَ ــیفِك کی عجبا لسِ
ــونِ ــرِه المضم ــل  وِت ــباهُ  کاف و  ش

نیــــــــا بإمرة  عــــادل د  الدُّ فتَمَهَّ
ــطِ  أمینِ)36( ــي  عَــلّام  و قس و بِنَه

وبهدوء وضبط النفس يسقط على قدمي الإمام ويتحدّث عن ضيق ذرعه بقوله:
بر موضع ــسَ للِصَّ ــي لی فِداؤُك نَفس

د)37( جَــــلُّ ــکَة  للِتَّ فتُغضي و لا مِن مِس
ــکواه إلیه  وبعض الأحيان يخاطبُ الإمامَ معاتبًا ويبلغ نداءه الاحتجاجيّ وش
قبال سکوته وصبره في مواجهة ظلم الحکّام الکافرين الّذي بلغ مداه فيقول:

ما عُـــــــذرُه نُصبَ عینِــه أُخِذَت
شیعــــــــــتُه و هو  بینَ أظهُرِها؟

ــم ــم  بکُ ــن الَجحی ــابٌ مِ ــفَ رق کی
رِها رَهــــــــــــــا الله  في   تَبَصُّ حَرَّ

ــب ها   عُصَ ــتَرِقَّ ــأن  تس ــی  ب تَرضَ
ــا؟)38( ــا و مِزمَرِه ــن نایِه ــم تَله  ع لَ

ــد من ظهوره،  ــد بالإمام والتأك ــاعر الأکي ــى الرغم من اعتقاد الش وعل
ولكنّ الظّروف المضطربة الحالية جعلته تحت الضّغوط النفسيّة حتّی يصيح 
ــيعة المتأزّمة  ــي قصائده المهدويّة ويصف غضّ الإمام طَرفه علی ظروف الشّ ف

بغضبه الممزوج بالأمل بمستقبل مشرق.
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الخاتمة

ــيّد حيدر الحلّي من أبرز الشّعراء في مجال الشّعر المهدويّ، الّذي  يعدُّ السّ
ــي قصائده بالمدينة المهدويّة-  ــيم المدينة الفاضلة -الّتي يعبّر عنها ف قام بترس

مستوحيًا ذلك من عقيدته الدّينيّة ومهمّته الشّعريّة والتزامه الشّيعيّ.
 ومن أهمّ الدّوافع في اتّجاهه المهدويّ هي : الدافع الذّاتيّ والعائليّ، الدافع 
ــيّ والدافع الأدبيّ، و تجدر الإشارة إلی أنّ الدافع الدّينيّ- الدّينيّ - السّياس

ــاعر المهدويّة الّتي لها صدی واضح  ا في رؤية الشّ ــيّ قد أدّى دورًا مهمًّ السّياس
في قصائده. 

ــير إلی أهمّ  ــي ديوانه، ونش ــدر بخطاب المهدويّة ف ــيّد حي ــد اهتمّ السّ وق
ملامحها على النحو الآتي:

ــتنهاض والانتظار بوجهيه: الانتظار مع التّحسّر و الانتظار مع  - قضيّة الاس
التّرجّي

- قضيّة التّنوير من الزّاويتين: توعية النّاس بالنّسبة لاعتداء الحکم العثمانيّ 
ورفع البُرقع عن وجهه والکشف عن ماهيّته، وتبيين الوجه الحقيقيّ لصاحب 
ــوده وتبيين احتدام ظهوره  ــبهات المثارة حول وج ــر والزّمان# ورفع الشّ الأم

وحقّانيّة حکومته العادلة والشّاملة.
- إنّ الّذي يميّز السّيد حيدر وأشعاره المهدويّة عن شعراء المهدويّة الآخرين 
ــان لطيف  ــکواه واحتجاجه الموجّهان إلی الإمام أحيانًا بلس وقصائدهم هو ش
وليّن وأحيانا بخشونة وعتاب، مّا يشير إلی تدهور الظّروف في العراق وعلی 
ــيعة واتّهامهم  ــة العثمانيّة في تعاملها مع الشّ ــوص عنف الحکوم وجه الخص

بالرّافضيّة. 
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)32( المصدر نفسه

)33( المصدر نفسه، ص47

)34( المصدر نفسه، ص73

)35( المصدر نفسه، ص74

)36( المصدر نفسه، ص112

)37( المصدر نفسه، ص72

)38( المصدر نفسه، 2/ 8.



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

256

م.م. حيدر عذاب حسين 

256

م.م. حيدر عذاب حسين 

256

أ.م.د.سكينة عَزِيز عَبَّاس الْفَتْلِي 
 

د. سودابه مظفّري

256

هـ - 2019م
د الثامن 1441

د
ع - الع

د الراب
جل

سـنة الرابعة - الم
ال

المصادر و المراجع

ــین×، جواد  ــعراء الحس أدب الطّفّ أو ش  -

ــروت: دار المرتضی،  ــبّر ، ج8، ط1، بی ش

1409هـ-1988م.

ــروت:  ــی، بی ــن الزّرکل ــلام خیرالدّی الأع  -

دارالعلم للملایین، ط 15، 2002م.

ــن الأمین،  ــیّد محس ــیعة، السّ أعیان الش  -

بیروت: دارالتّعارف للمطبوعات.

ــی، ،  ــی الیعقوب ــد عل ــات، محمّ البابلیّ  -

کربلاء: مطبعة الزّهراء، ط2، 1951م.

ــوش الحلّی،  ــف کرک ــخ الحلّة، یوس تاری  -

النجف: المکتبة الحیدریّة، ط1، 1385هـ-

1965م.

ــی،  ــی خلج ــار، محمّدتق ــیّع و انتظ تش  -

ــوم،  ــم تّمار، چاپ س ــارات میث ــم: انتش ق

1378هـ.ش.

ــعر العربیّ فی العراق: إتّجاهات  تطوّر الشّ  -

ــیج، د.علي عبّاس  ــالات النّس ــا و جم الرّؤی

علوان، وزارة الإعلام، بغداد، 1975م.

ــی، تحقیق:  ــدر الحلّ ــیّد حی ــوان، الس دی  -

ــة الأعلمي  علی الخاقانی، بیروت: مؤسس

للمطبوعات، ط4، 1404هـ- 1984م.

السیّد حیدر الحلّيّ شاعرًا، مدین الموسوی،   -

ـــ- 1418ه ط1،  ــن،  الثّقلی دار  ــروت:  بی

1997م.

الشّعر السّیاسیّ العراقیّ فی القرن التّاسع   -

ــداد: مطبعة  ــم الوائلی، بغ ــر، إبراهی عش

العاني،  1381هـ-1961م.

ــه و خصائصه فی  ــعر العراقیّ: أهداف الشّ  -

ــف عزّالدّین،  ــع عشر، د. یوس القرن التّاس

القاهرة: دارالمعارف، 1957م.

لغة شعر السیّد حیدر الحلّی، أحمد صبیح   -

محسن الکعبي،جامعة بابل، کلیة التربیة، 

1425هـ-2004م.

ــع  ــة فی القرن التّاس ــراق الأدبیّ نهضة الع  -

عشر، محمّد مهدی البصیر، بغداد: مطبعة 

المعارف، ط1، 1946 م.


